

 بين العبادة و العبودية
فمن النّاس من كرس اهتماماته بالجوانب الروحية وترويض النفس على ترك مظاهر الحياة، ومنهم من اهتم بالجانب المادي والمظاهر الحياتية تاركاً كل ما يمت الى الروح وطهارتها ونقائها وصفاء النفس والضمير، بينما امتاز الإسلام بسمة الاعتدال والتوازن وأكّد على ضرورة تطهير النفس من أدران الإلحاد والشرك وطهارة الجسد والطعام والملبس من ألوان النجاسات والأوساخ.

فإنّ الله سبحانه وتعالى منح الإنسان فرصة الإختيار لاختيار المبادى ء والأفكار والسبل التي يصل بها الى تحقيق أهدافه.
إلاّ أنّ هذا الانسان لا زال يتخبط بعيداً عن المنهج الإلهي في تيه وضلال حتى يتجه الى الله تعالى ليستمد منه العون ويطلب منه الهداية ويسأله التوفيق، بأن ينضم الى مسيرة الأنبياء والصالحين.
فإذا ظفر الإنسان بشريعة خاتم المرسلين، وفاز بالتمسك بها، فقد اهتدى ونجا وتمسك بالعروة الوثقى، ولسوف يعطيه ربه فيرضى، وأما إذا ظل متبعاً هواه وسلك مناهج وضعية، فقد هوى وتردى، وضل سعيهُ في الاخرة والأولى ولسوف يشقى.
والإسلام العظيم لا يمنح الإنسان العصمة من الزلل والمعاصي إلاّ بمقدار ما يتمسك به ذلك الإنسان من أحكام الشريعة الغرّاء، وما يؤمن به من فكر الإسلام وخلقه القويم، وما يؤديه من واجبات أزاء شخصه ومجتمعه وخالقه سبحانه وتعالى.
والإسلام لم يكتف بطرح منهجه فحسب، بل أحاط الفرد والمجتمع بما يكفل له سبيل الطاعة، ويجنبه سبيل المعصية، فيحقق له الرخاء، وينجيه من الشقاء، ولكن في الحدود التي تبقي على حرية الإنسان وقدرته على الإمتثال والإمتناع.
ومن لطف الله ورحمته بعباده، جعل لهم باباً مفتوحاً إليه، عندما يدركون أخطاءهم ويستعيدون رشدهم ويوقنون بأن لا ملجأ إلاّ إليه ولا سعادة إلاّ بما شرع لهم من الدين، سماه باب التوبة، يدخلونه غير خائفين، دون واسطة من كاهن أو قس أو صك غفران أو فضائح على كراسي الإعتراف.


بل بكل ستر واطمئنان، فهو الذي تعهد بأن يبدل سيئاتهم حسنات، كلما أخلصوا له التوبة والعودة الى صراطه المستقيم، »إلاّ مَن تابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سيِّئَاتَهُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رحيماً« الفرقان/70.
ولكي لا ييأس العبد من رحمة ربّه الواسعة، ولكي لا يسدر في غيه، قاطعاً الأمل من الله تعالى، مستسلماً لذنوبه واثامه، ترك له باب التوبة مفتوحاً.
فالعودة الى الله تعالى في مضمونها العملي، رفضٌ للمعصية وانتفاضة عملاقة من الأعماق على عوامل الفساد ودواعي الشرور التي دأب أعداء الإسلام على إشاعتها ونشرها لهدم قيمنا الإسلامية وتقويض حضارتنا الزاهرة.
وسوف يعلم الانسان أنّ كل تشريع عبادي أو حياتي لا بدّ وأن تكون وراءه حكمة بالغة لصالح العبد نفسه، تسلك في سبل الصلاح ومعارج الكمال، فإنّ الله تعالى بعث أنبياءه ورسله هداية للنّاس ورحمة للعالمين، ينقذوهم من حيرة الضلالة، ويوضحون لهم الطريق المستقيم، ويضعونهم على الجادة الصحيحة، التي فيها صلاح دنياهم وأخراهم، وما حرّم الله سبحانه على الإنسان إلاّ ما يجلب له مضرة حتمية.
فلقد جاء الإسلام ليهدي الضال، ويحمي الضعيف، وينتصر للمظلوم، ويشبع الجائع، ويكسي العريان، ولينظم الحقوق والواجبات، ويحرر الفرد والأسرة والأمّة من الخوف والظلم والجهل والجوع، وليتساوى أمام منصة قضائه، وفي محراب عبادته، وفي توزيع حقوقه ومسؤولياته الأسود والأبيض والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة، ليضع الموازين القسط لتنظيم الحياة بكل ما فيها، ولكل ما يحتاج إليه الإنسان في مسيرته عبر الحياة، وهو يحمل رسالة الهداية والإصلاح ومشعل القوة والرحمة ولواء الحرية والعدالة لتتفيأ البشرية ظلاله.
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ومن خلال هذا الموقع وهذه المنزلة، لا بدّ للإنسان أن يوطد علاقته بالله سبحانه أكثر فأكثر، وأن لا يغفل عن ذكره والإتكال عليه، »الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وقُعُوداً وعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ والأرْضِ..« ال عمران/191.
فالبذكر الدائم تتقد جذوة الحب الالهي في نفس الإنسان المسلم، فيرتقي الى ساحات القرب وعوالم الإنشراح، ويجوب رياض اليقين، وتطل نفسه على نور البصيرة في الرؤية، الذي لا يعتريه غروب، ويتوفر لديه حضور الوازع الداخلي الذي لا يعقبه غياب.
وحقيقة الذاكرين هم أولئك الذين وفوا بعهدهم مع الله تعالى فاندكت ذواتهم خشية منه، واستقامت طريقتهم طاعة له، وعلت نفوسهم وصفت بكثرة الإنابة إليه ودوام الإستغفار وكثرة العبادة والدعاء، فهم معه لا يغفلون عنه طرفة عين ولا يشغلهم عن ذكره بيع أو شراء وهم بحمده يسبّحون ولفضله يشكرون وعليه يتوكلون.
الفصل الأول
مفهوم العبودية في الاسلام
1 العبودية
السجود والتسليم والخضوع، كلها معانٍ متعددة لحقيقة واحدة وهي العبودية.
والعبودية بهذا المعنى حقيقة جارية على كل مخلوقات الله.
فالكون وما فيه، من عوالم المادة والاحياء وسائر المخلوفات يتجه بتكوينه وابداعه اتجاهاً مرتبطاً بإرادة الله ومشيئته، بصورة تنطق بالسجود، وبالتسليم والخضوع الكامل والمطلق لله سبحانه.
والمخلوقات بأسرها تحقق بهذا الخضوع أفضل صور الكمال والأداء الوظيفي المرسوم لها، وهو كمال الوجود، وحفظ النظام الكوني العام.
ولو قدر لشي ء من هذا الوجود أن يخرج على نظام الخلق والابداع لتعرض للفناء والدمار.
فلو خرجت الكواكب عن مداراتها، أو الأرض عن موقعها، والشمس عن مجموعتها، لتعرض النظام الكوني العام للفناء والعدم.
فكل المخلوقات إذاً... الجماد، والنبات، والحيوان، والإنسان خاضعة خضوعاً تكوينياً، أي خضوعاً للنظام والقانون العام، الذي جعل الله العالم يسير بمقضتاه.
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ولكي نستكشف هذه الحقيقة، ونستوضح معناها بصورة أدق، وبكيفية أوضح... فلننصت للقران الكريم وهو يصف لنا بطريقته الرائعة كيفية خضوع العالم، وسجوده، وارتباطه بخالقه.
فهو يصور لنا هذا الخضوع بصورة لفظية متعددة ويعرضه بصيغ بيانية أخاذة.. حتى نرى الكون من خلالها عابداً قديساً، وساجداً خشوعاً.. يستشعر وجود خالقه ويسلم بعظمة صانعه.
فهو يعبر لنا عن حقيقة هذا الاتجاه الكوني العام لله سبحانه، وارتباط الكون به وحاجته إليه، والسير وفق إرادته، بالسجود والاستسلام الذي هو الخضوع، والذل، والانصياع، ليضع الكون بأسره أمامنا في محراب العبادة والاستجابة لإرادة الله وأمره.
كل ذلك لنستشعر في نفوسنا معنى العبودية، وتشرق في قلوبنا أنوار الطاعة والتسليم، فنندمج مع وحدة هذا الكون الساجد الخاضع الذي لا ينفك عن هذا الخضوع، والتسليم، ما زال فيه حفظ وجوده، وكمال نظامه، ودوام بقائه، والتعبير عن غاية وجوده.
وها هو القران الكريم يصف لنا سجود الكون، والعوالم، وخضوعها بقوله: »أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَي ءٍ، يَتَفَيَّؤا ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّداً للَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ولِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالملائِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ« النحل/49 - 48.
»أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرجَعُونَ« ال عمران/83.
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فها هو القران الكريم يرسم لنا صورة الخلق وهو ساجد، ويلفت أنظارنا إليه وهو عابد، ويزجر الغافلين منا، ويطالبنا بأن نفكر فيما حولنا من عوالم وأكوان... لنرى كل شي ء خاضعاً داخراً أي مرغماً ومتصاغراً، مستسلماً لعظمة الله وارداته، فالأرض، والسماء، والحيوان، والنبات... وكل مخلوق تشرق عليه أنوار الوجود، لا يملك التمرد، ولا التكبر، ولا يستطيع الرفض لارادة الله، ولا الخروج على حكمته وتدبيره.
وكأن القران بخطابه هذا يقول لنا:
لم لا يتعظ الإنسان بهذه الحقيقة؟
ولم يحاول الشذوذ والتمرد، والعصيان، فيقع في هاوية الشقاء والتعاسة؟؟ أليس الأجدر به وهو العاقل المفكر أن يندمج في موكب هذا الكون المتمتم بتراتيل العبادة، والنشوان بحلاوة التسبيح والسجود؟
ألا ينظر وقد:
»سَبَّحَ للَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ«الحديد/1.
2 الإنسان والعبودية
والعبودية تلك الحقيقة الكونية السارية في أعماق الوجود، والسمة التكوينية المتجسدة في كل أرجاء هذا العالم.
ليس بوسع الإنسان إلاّ أن يجد نفسه فرداً كونياً يدور مرغماً في فلكها حيناً، وإرادة حية تتردد بين اختيارين إزاءها حيناً اخر.
لهذا فإن العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى بالنسبة للفرد الإنساني المتصف بالاختيار، والإرادة، والمتعرض للجزاء والمسؤولية تقسم الى قسمين:
أ العبودية التكوينية:
إن من يعيش مع تصوير القران يعيش بوعيه وإحساسه لسجود الكون والعوالم والمخلوقات والأشياء، يدرك أن الإنسان بكامل تكوينه جزء من هذا العالم، وهو مرغم على الخضوع والسجود، أو على العبودية بمعناها التكويني، وعدم القدرة على الشذوذ، أو التمرد على إرادة الله التكوينية التي استوعبت الوجود بأسره.
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فهو مرغم على الحياة والموت، والنمو والولادة.. إلخ وهو لا يستطيع أن يختار شكله وحجمه، ولا العائلة التي يولد فيها ولا العنصر الذي ينتمي إليه، أو المؤهلات التكوينية التي يتصف بها.
كما لا يستطيع أن يخالف قوانين الطبيعة، كقوانين الفيزياء، والكيمياء، والاحياء، التي تجري عليه، وتنظم وجوده، شأنه في ذلك شأن سائر المخلوقات والكائنات التي لا إرادة لها، كما أنه لا يستطيع أن يقوم بخلق نفسه وتكوينها، لذا كان بهذا العجز وبتلك الحاجة الى خالقه عبداً مملوكاً، وخاضعاً مستسلماً لإرادة الله، استسلاماً تكوينياً جبرياً.
ولكي يعي الانسان هذه الحقيقة استمر القران في تنبيهه والتأكيد له على عبوديته، واستسلامه لخالق الوجود، مثال ذلك قوله تعالى:
»وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي الأَرْضِ، وَلِكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ إنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ« الشورى/17.
»وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ أَمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ« الفرقان/17.
»إِن كُلّ ُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ اتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً« مريم/93.
فالقران يؤكد لنا في هذه الايات أن كل الناس، هم عباد الله من حيث علاقتهم التكوينية به، سواء منهم المؤمن المطيع، عن وعي وإرادة واختيار لأوامر الله ونواهيه، أو الكافر المتمرد الذي يأبى الطاعة والالتزام بأوامر الله ونواهيه.
فالإنسان يدور في فلك العبودية مرغماً، لأنه مملوك، وتابع لله، وخاضع لمشيئته، لذا فالقران سمى الضالين، والمنحرفين، عباداً كما سمى كل من في السموات والأرض، من ملائكة، وناس عباداً، بغض النظر عن ممارستهم للعبادة أو رفضهم لها.
وهذا اللون من العبودية والاستسلام والخضوع، نسميه عبودية تكوينية أو خضوعاً تكوينياً جبرياً.
ب العبودية الاختيارية:
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يختلف الإنسان عن غيره من الكائنات والمخلوقات بكونه كائناً عاقلاً مدركاً يملك إرادة وقدرة على الاختيار بما أفاض الله عليه من قوة عقلية عظيمة، ووهبه من حق في اختيار السلوك والأعمال، فهو يستطيع بذلك الاستعداد أن يفعل الخير، أو يختار طريق الشر، وأن يتوجه الى الله ويرتبط به كما يستطيع أن يتمرد على أوامر الله وشريعته، فيختار طريق الانحراف والعصيان.
وهو بعلاقته هذه مع الله يختلف تماماً عن علاقته التكوينية التي تحدثنا عنها، ففي العلاقة التكوينية كان مجبراً، مسيراً، لا يملك إرادة ولا اختياراً.
أما في العلاقة الثانية )تنظيم الرابطة السلوكية بينه وبين الله( فهو كائن مريد، مختار، يستطيع أن يختار الطريق الرباني الموصل الى مرضاة الله أي يختار طريق العبودية لله كما يستطيع أن يختار طريق الضلال الذي هو طريق العبودية والخضوع لغير الله، فيعبد ذاته أو شهواته فيخضع لها، أو يتخذ طواغيت البشر المستبدين الهة يقدسهم، ويأتمر بأوامرهم ويلتزم بإرادتهم ويخضع نفسه لهم.
هذه العبودية التي يختارها الإنسان سواء العبودية لله أو لغير الله، هي عبودية إختيارية، اختارها الإنسان بمحض إرادته، لذا كان مسؤولاً عنها ومحاسباً عليها يوم الجزاء.
قال تعالى:
»وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ« الصافات/24.
»وَكُلّ َ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلقَاهُ مَنشوراً ء اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ء مَنْ اهْتَدَى فإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلّ َ فَإِنَّمَا يَضِلّ ُ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولاً« الإسراء/15 - 13.
3 لا بد من عبودية
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»وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنّ َ اللَّهَ عَلَى كُلّ ِ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ« البقرة/148.
وإذا لا بد للإنسان من معبود في حياته تخضع له ذات الإنسان، وتتجه نحوه بإرادته، لأنه لا بد لكل إنسان في حياته من باعث على الفعل والسلوك الذي يختاره في الحياة، ولا بدّ له من غاية يتوجه إليها في حياته، فتكون هذه الغاية هي القوة المحفزة له على إتيان الأفعال والنشاطات، وهي الدافع والمنطلق في كل فعل يختاره أو يرفضه، فيكون ذلك المبدأ وتلك الغاية هي معبودَهُ وإلهه وإن لم يقل هي إلهي الذي يتوجه إليه بكل أفعاله..
وتتعدد هذه الغايات والمنطلقات حسب وعي الإنسان واختياره، فقد يكون معبوده )الله( سبحانه وتعالى، وقد يكون هواه.
قال تعالى:
»أرأيت مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً« الفرقان/43.
وقد يكون الطاغوت من البشر والجبابرة، فإن كانت غايته ودافعه الى العمل هو الله سبحانه، كانت عبودية لله وحده، أما إن كانت الغاية والدافع هي غير الله، كانت عبوديته الى ذلك الغير الذي يسيطر على تفكيره ومشاعره وأعماله.
ويمكننا على هذا الأساس أن نصنف عبودية الإنسان الاختيارية الى عبوديتين.
أ عبودية مخلصة لله:
وهي العبودية القائمة على الاخلاص لله في كل فعل وعمل يصدر عن الإنسان، بحيث يكون التوجه الى الله سبباً لكل فعل، وغاية في كل عمل... لا يرجو الانسان غير مرضاة الله، ولا يتحفز إلاّ بحافز حب الله... سواء في صلاته وصومه، أو في تفكيره ونيته، وأحاسيسه ومشاعره، أو في علاقاته وسلوكه الذي يمارسه في مجتمعه ومحيطه، من أخلاق وسياسة، واقتصاد، وقضاء، وحب، وكره، ورضا، وغضب.. إلخ.
وكذلك علاقته بالكون، والطبيعة، وبالعالم من حوله، لأن الانسان المؤمن ينطلق من مبدأ أساسي، وقاعدة فكرية أساسية هي:
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إن الكون والإنسان ملك لله وحده، لذا يجب عليه أن يحافظ على خط العبودية ويندمج به، محققاً الإخلاص المطلق لله والصفاء العبودي الخالص من كل شائبة تكدر صفو الاخلاص ومحضه.. كالنفاق والرياء والملق.. إلخ.
وقد جسد القران الكريم روح العبودية الخالصة لله، ووضح طريقها بقوله تعالى:
»... وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأرْضَ، حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ« الأنعام/79.
وعلى هدي القران هذا جاءت الاثار المروية عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم توضح فكرة الاخلاص في العقيدة والعمل، وتدعو الى التجرد ووحدة الاتجاه الى الله سبحانه.
فقد روي أن اعرابياً جاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يسأله عمن يصنع المعروف، أو يتصدق ويحب أن يحمد ويؤجر، فصمت الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ولم يجب على هذا السؤال حتى نزلت الاية الكريمة جواباً كاملاً، ويوضح طريق الاخلاص والعبودية لله وحده:
»قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيّ َ، أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً« الكهف/110.
وهكذا جاء جواب القران الكريم رفضاً لشرك الذات، وانقسام الاتجاه بين حب المديح، وبين التقرب الى الله سبحانه، لذلك دعا الإنسان المؤمن أن يتحرر من هذا الشرك شرك الذات في العبادة مع الله أو الرغبة في الجمع بين الأجر والثواب من الله تعالى، وبين المديح والثناء من الناس.
ويروى عن الإمام علي عليه السلام قوله:
»طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه، ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره«(1).
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وهكذا تأتي دعوة الإسلام مؤكدة على صياغة سلوك إنساني متماسك، موحد الهدف والاتجاه، يقوم على أساس التوحيد والاخلاص لله وحده، من أجل تحرير الإنسان من عبادة الذات وتأليه الأنا.
ومن أجل أن لا تكون الرغبات الذاتية والاندفاعات الانانية هي السبب في الاتجاه والعمل بعيدة عن الله، فيتمحور السلوك الإنساني حول هذه الدوافع الذاتية الخطيرة، ويسقط الانسان في شباك أخلاقية مريضة هدامة، كالأنانية والنفاق والرياء وحب الشهوات والاستغراق في الملذات... إلخ.
وأخيراً يستهدف الإسلام من الاخلاص في العبودية، التعبير عن حقيقة كونية، هي حقيقة العلاقة الواقعية بين الله والإنسان، كما يستهدف بعد ذلك تحرير الإنسان من عبودية )الأنا( ومن تأليه طواغيت البشر كنتيجة حتمية للعبودية المخلصة لله سبحانه.
وهذا الاستنتاج يقودنا الى اكتشاف معنى العبودية لله.. ويهيى ء لنا فهم حقيقتها التي هي عبارة عن )انتظام الذات في خط الارادة الالهية، وتطابق ارادة الانسان مع ارادة الله ومشيئته(.
وبغير هذا الاخلاص في العبودية، فإنها لن تكون إلاّ عبودية مشركة كما سماها القران الكريم انفاً.
وهذا اللون من العبودية هو أخطر أمراض التفكير والأخلاق والسلوك على حياة الانسان المسلم وإيمانه، وهو مرض الازدواج وانقسام الشخصية وضياع وحدتها وأصالتها.
وعندما يبتلي الانسان بهذا الانحراف فإنه يمارس عبادة الله من خلال دوافع غير مخلصة، فتكون تلك الدوافع شريكة مع الله في العبادة، فالمنافق الذي يجب أن يمدح بفعله وعمله، عندما يفعل الخير، أو يؤدي الصلاة، أو يحج، إنما هو يعبد ذاته ويتجه الى تعظيمها من خلال توجهه الظاهري الى الله، فيكون مشركاً ذاته مع الله.
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والعالم الذي يكسب العلم يشتهر ويعرف، والمصلح الذي ينادي بالاصلاح ومحاربة الفساد ليكون زعيماً وقائداً، وصاحب الثروة الذي يساهم بمشاريع البر والاحسان ليدون اسمه ويعرف الناس، والاخرين الذين أوقفوا همهم على حب الدنيا وجمع المال، واحتكار المنافع والركض وراء الشهوات، واللذات المحرمة، منصرفين عن ذكر الله، معرضين عن حبه وعبادته وعن التوجه إليه، فكل هؤلاء وأمثالهم لم يخلصوا العبادة لله ولم يوحدوه، ولم يعبدوه، إنما عبدوا أنفسهم، وألهوا ذواتهم وأرادوا غير وجه الله.
ويساوي هؤلاء في الصفة، أولئك الذين يدعون أنهم يؤمنون بالله ويعبدونه في صلاتهم وصومهم وحجهم، ولكنهم يخالفونه في بقية أعمالهم وسلوكهم.. إرضاء لغير الله أو خوفاً من أحد من الناس، فيظلمون ويتسلطون بالباطل، ويتركون الحق ويسكتون عن الفساد! وكأنهم لم يسمعوا نداء القران، ولا يريدون أن يكونوا مع أولئك المخلصين الذين امتدحهم بقوله:
»واصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَداةِ والعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ« الكهف/28.
»وَتِلْكَ الدَّارُ الاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً والعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ« القصص/83.
بل وضعوا أنفسهم مع الذين قال فيهم سبحانه:
»اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللَّهِ..« التوبة/31.
ب عبودية لغير الله:
أصيبت البشرية على مرّ العصور وتعاقب الأزمنة بمرض الجاهلية الفكري والنفسي الذي هو عبارة عن رفض العبودية لله والالتزام بالخضوع لما سواه من الكائنات والمخلوقات، والقوى البشرية والطبيعية وتأليه الذات، والاستغراق في عبادة الملذات والشهوات.
ويستوي في ذلك المشركون والملحدون الذين لا يؤمنون بالله، والوثنيون الذين يعبدون الأصنام، والحيوان والظواهر الطبيعية المختلفة.. إلخ.
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فهؤلاء جميعاً يتخذون من أنفسهم الهة يقدسونها، ومن شهواتهم وأهوائهم أرباباً يعبدونها وينساقون وراء دوافعها ونزواتها.
وما أدق وصف القران وتعبيره عن اتجاه هذه الفئة من الناس وممارستها حين وصفها بقوله:
»أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً« الفرقان: 43.
فهذا هو اتجاههم الحتمي الذي انساقوا إليه، بعد أن انحرفوا عن الاتجاه الرباني، ذلك لأنهم لا يملكون في هذه الحالة المنهج الواضح، ولا الشريعة البينة، ولا طريق السلوك الإنساني المستقيم، إنما ينساقون وراء شهواتهم وملذاتهم ومطامعهم فيضعون لأنفسهم القوانين والأنظمة، ويفلسفون الحياة وأهداف الإنسان ومعتقده حسب أهوائهم، ومستوى وعيهم القاصر المحدود.
كل ذلك بدافع الجهل والاستكبار عن عبادة الله، فيتخذ الإنسان من نفسه إلهاً في الأرض، بعد أن رفض إلُوهية الله وعبادته.
وتلك هي بداية المأساة والشقاء الذي عانت بسببه البشرية ألوان الظلم والاستبداد والاستغلال والطغيان وصراع المصالح والشهوات والانانيات.
وقد انتجت هذه الاتجاهات الفكرية والنفسية الجاهلية اثاراً اجتماعية وسلوكية خطرة، فاجتاحت البشرية موجة من الظلم والفقر والجهل والاستبداد والاضطهاد، عندما استأثرت الأقلية المتسلطة التي ألهت نفسها بمختلف متع الحياة وملذاتها التي امنت بها، وتكالبت عليها في حين عانت الغالبية العظمى الام هذه العبودية الجائرة وذاقت ويلات هذا التأليه البشري المزيف.
4 لماذا العبودية لله...؟
سؤال يدول في خلد كل انسان يتأمل في افاق الكون والحياة، وحوار يجري في نفس كل عاقل يتدبر معاني العبودية والخضوع ليضع الجواب الصحيح، فيعرف: لماذا يعبد الله وحده؟
ولماذا يجب أن تندك ارادة الانسان، وتذوب في ارادة الله..؟.
ولماذا يجب أن يتطابق تفكير الانسان واحساسه وسلوكه ومختلف توجهاته مع هذه الارادة الالهية، ودونما تمرد أو شذوذ..؟
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وسرعان ما يجد الإنسان جواب سؤاله حاضراً يسوقه القران إليه، بعد أن يضع أمامه جملة من الحقائق التي تقوده الى الايمان بأن العبودية لله وحده حق، وبأنها نتيجة طبيعية في هذا الوجود تمليها طبيعة العلاقة بين الانسان وخالقه.
وبإمكاننا أن نتابع تلك الحقائق الجوهرية التي تنتج حتمية العبودية لله سبحانه وتعالى كما بسطها القران الكريم، وربط بين كل سبب ونتيجته العبادية في العديد من اياته، فركزه بما يلي:
أ الخلق لله:
تحدث القران الكريم عن الخلق والايجاد والنشأة التكوينية للإنسان وربط بين مبدأ الخلق والابداع والتكوين من جهة، وبين العبودية والخضوع لله من جهة أخرى، كحقيقتين مترابطتين لا تنفك أحدهما عن الأخرى، قال تعالى:
»يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِراشاً والسَّمَاءَ بِناءً وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا للَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ« البقرة/22 - 21.
»ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إلهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلّ شَي ءٍ فاعْبُدُوهُ وَهُوَ علَى كُلّ شَي ءٍ وَكِيلٌ« الأنعام/102.
بهذا جعل القران العبودية لله نتيجة تتولد بصورة طبيعية عن حقيقة أن الخلق لله، فجعل العبودية حقيقة وجودية في دنيا الإنسان تملأ الطرف الاخر من معادلة الخلق والعلاقة بالله سبحانه.
ب الملك لله:
والحقيقة الثانية التي ينتج عنها وجوب العبادة لله هي: إن الانسان ملك لله كغيره من أجزاء هذا الكون.
فالإنسان مملوك لخالقه، لا يملك من هذا الوجود ولا من نفسه شيئاً، وهو يتصرف بنفسه، وبالكون، وبالأرض، والملك، والثروة، وكل وسائل الحياة بتخويل من الله سبحانه.
فيجب عليه أن يخضع لمشيئة الله ويمارس الحياة وفقها، ليكون بهذا الالتزام عبداً لله.
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وهذا ما أشار إليه القران الكريم وهو يخاطب الإنسان، ويوضح له: إن كل ما بيده في هذه الحياة هو ملك لله وليس له، وسيفارقه ويتركه ليتصرف به غيره، وسينتزع نفسه من الحياة صفر اليدين، قال تعالى:
»ولَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خوَّلَنَاكُمْ وَرَاءُ ظُهُورِكُمْ...« الأنعام/94.
كما يربط القران الكريم في اية أخرى بين اختصاص الله بالملك وبين العبودية له وحده، فيكشف أن الذي يملك الخلق والموت والحياة هو وحده الذي يجب أن يعبد ويؤله، لأن العبودية خضوع مطلق وتسليم تام للمعبود، ولا يصح خضوع الملك واستسلامه إلاّ لمالكه.
»قُلْ يَا أَيُّهَا الناس إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فامنوا باللهِ ورَسُولِهِ النَّبِي الأمي الَّذِي يُؤمِنُ باللهِ وَكَلِمَاتِهِ، واتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ« الأعراف/158.
ج القهر لله:
والحقيقة الثالثة التي توجب العبودية لله سبحانه هي: إن الله هو القاهر وان إرادته هي النافذة، ولا يستطيع أحد أن يردها أو يقاوم سلطانه ومشيئته، وليس أمام الإنسان إلاّ أن يخضع لإرادة خالقه ويلتزم بأوامره ونواهيه ويسلم لحكمه:
»وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ« الأنعام/18.
»يَا صَاحِبي السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ ء مَا تَعْبُدونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وابَاؤكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الْقَيّمُ وَلَكِنّ َ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ« يوسف/40 - 39.
»قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَما مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ القَهَّارُ« ص/65.
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على أن هذا الخضوع لإرادة الله القاهرة، قائم على الاعتقاد بعدل الله وحكمته ورحمته، ولا يشبه الخضوع الذي يقع من الانسان الضعيف للطاغية الظالم، فهناك فرق في شعور الانسان النفسي بين الحالتين، حالة يخضع فيها لإرادة ظالمة غاشمة بسبب قهرها وتسلطها عليه فيخضع لها خضوعاً مكرهاً ولو استطاع التمرد والخلاص منها لفعل، لأنه لا يؤمن بعدالة هذا الخضوع القاهر الغاشم.
وحالة أخرى يخضع فيها الإنسان لقوة قاهرة بسبب إيمانه بالعلاقة الحقيقية بين وجوده الضعيف وبين وجود هذه القوة الالهية القاهرة وإنها علاقة عادلة، لأنها تعبر عن حقيقة الذاتين، ذاته، وذات الخالق.
وليس في هذه العلاقة ظلم ولا حيف، وإنما هي علاقة قائمة على أساس العدل والود والرحمة.
»واسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمّ َ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنّ َ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ« هود/90.
»إِنّ َ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنّ َ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ من لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً« النساء/40.
د الأمر لله:
والحقيقة الرابعة التي تجعل من الإنسان عبداً لله هي: إن الانسان لا يملك شيئاً من هذا الوجود، ولا يستطيع التصرف فيه، ولا تسير الأمور التي تجري عليه من الموت والحياة والأحداث الأخرى التي لا يملك إلاّ الرضا بها، فهي قضاء محتوم عليه، وقدر لا يستطيع التصرف فيه، أو الاعتراض عليه، فخضوعه لمثل هذه الأحداث إنما هو خضوع تكويني لأمر الله وإرادته:
»وَمَا كَانَ لِنَفْس أنْ تَمُوتُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الاخرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ« ال عمران/145.
»ما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ واللَّهُ بِكُلّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ« التغابن/11.
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فليس أمام الانسان إلاّ أن يسلم أمره الى الله يتصرف به كيف يشاء، فيرضى بقضاء الله وقدره.
».. يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَي ءٍ قُلْ إِنّ َ الأمْرَ كُلَّهُ للَّهِ..« ال عمران/154).
ولذا كان قول الإنسان المؤمن بالله الواثق بعدله وحكمته:
».. وأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنّ َ اللَّهَ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ« غافر/44.
وهكذا تأتي العلاقة واضحة بين خروج الأمر والتصرف من يد الإنسان، وانتظام الكون والحياة والحوادث والوقائع وفق ارادة الله ومشيئته من جهة وبين عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، لأن الانسان يمثل في هذه العلاقة طرف الاستجابة والخضوع »العبودية« لمشيئة الله وحكمته.
ولا يملك القدرة على الاستقلال في التصرف وايقاع الحوادث إلاّ بمشيئة الله وأذنه، قال تعالى:
»وَمَا تَشاؤُونَ إلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنّ َ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً« الإنسان/30.
وفي الحديث القدسي عن الإمام علي بن موسى الرضا L عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
»يا ابن ادم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعاً بصيراً قوياً، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذاك إني أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أنني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون«.
ورجوع الأمر لله سبحانه، أي التصرف في الخلق والكون من التقدير والقضاء والحدوث، هو نتيجة طبيعية لثبوت الملك والقهر لله سبحانه وتعالى.
لأن المالك القاهر هو وحده القادر على التصرف وتدبير الحوادث والوقائع وتنظيمها وفق ارادة تكوينية قاهرة، نافذة قادرة على إمضاء المشيئة الخيرة وجريان الحكم المنفذ لهذه المشيئة والاختيار.
وهكذا يجد الانسان نفسه كائناً يدور في فلك العبودية التكوينية والخضوع الذي يسلك أساساً ومنطلقاً لعبودية إرادية مختارة.
ه الربوبية لله:
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والحقيقة الخامسة التي تجعل من الإنسان عبداً لله هي: إن الله هو الرب المنعم المتفضل على الإنسان، وقد أنعم عليه ورزقه ومنحه كل ما يحتاج إليه في هذه الحياة، وأحاطهُ بعنايته وعطفه لطفه مذ كان نطفة في رحم أمه وحتى اخر لحظة من حياته. لذا فإن هذا الرب المنعم يستحق الشكر ويستحق العبادة، وليس في الوجود منعم ولا متفضل على الإنسان غير الله سبحانه.
ولهذا جاءت دعوة القران تذكرة للإنسان ونداء موقظاً له من غفلته:
»قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاَّ نَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولوا أشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ« ال عمران: 64.
»وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبّي عَسَى أَلاَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيّاً« مريم: 48.
»بَلْ اللَّهَ فاعبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ« الزمر: 66.
وهكذا ثبت القران الكريم العلاقة الحتمية بين الشكر والعبودية وبين افاضة النعم والخيرات، فاعتبر الاعتراف بالفضل والنعم وأداء الشكر والامتنان )العبادة( واجباً كونياً يترتب على الأنعام والتفضل، وعدّ التنكر لفضل الله ونعمه كفراً وتمرداً على العبودية لله سبحانه.
»يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمّ َ يُنكِرُونَهَا وأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ« النحل: 83.
»فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيّباً واشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ« النحل: 114.
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وإذن فكل هذه الحقائق الانفة الذكر، وهي: أن الخلق والملك والقهر، والأمر، والربوبية لله، تلتقي لترسم لنا صورة العلاقة بين الإنسان وخالقه، وتوضح كيفية الرابطة، لتؤكد دواعي عبودية الإنسان لله وحده، وخضوعه لمشيئة الله وإرادته خضوعاً يختاره الإنسان عن وعي وتدبر في هذه العلاقة القائمة بينه وبين خالقه ليعي الإنسان علاقة الخضوع الاختياري والخضوع التكويني، فيستنتج: بما أن الله هو الخالق وهو المالك الامر، والقاهر المسيطر، وهو الرب المتفضل بالنعم والرعاية..
إذن يجب أن يعبد وحده وأن تخلص له العبودية دون غيره.
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